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أثـار اسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي في الطـب موجـة مـن التوقعـات وأملا كـبيرا في تقـدّم العلاج. ويشـير
الذكاء الاصطناعي بشكل عام إلى قدرة أجهزة الحاسوب على محاكاة الذكاء البشري والتعلم. ومن
خلال اســتخدام التعلــم الآلي، مثلا، يعمــل العلمــاء علــى تطــوير خوارزميــات تساعــدهم علــى اتخــاذ
قرارات متعلّقة بعلاج السرطان. كما يأمل الباحثون أن تتمكن أجهزة الحاسوب مستقبلا من تحليل
الصــور الإشعاعيــة والتمييز بين الأورام السرطانيــة الــتي ســتكون قــادرة علــى الاســتجابة بشكــل جيّــد

للعلاج الكيميائي وتلك التي لن تعالج.

لكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب يط جملة من التحديات القانونية والأخلاقية الكبيرة،
التي يتعلّق العديد منها بمخاوف بشأن الخصوصية والتمييز والضرر النفسي والعلاقة بين الطبيب
يبا، أرى أنه ينبغي على صانعي السياسة وضع عدد من الإجراءات والمريض. وفي مقال سيصدر قر

المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي كما هو الحال عندما أصبح الفحص الجيني أمرا شائعا. 
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احتمال ممارسة التمييز

يشتمـل عمـل الذكـاء الاصـطناعي علـى تحليـل كميـات هائلـة مـن البيانـات لتمييز النمـاذج، الـتي يقـع
اســتخدامها إثــر ذلــك للتنبــؤ باحتمــال وقــوع أحــداث مســتقبلية. في مجــال الطــب، يمكــن أن تُجمــع
مجموعــات البيانــات مــن الســجلات الطبيــة الإلكترونيــة ومطــالب التــأمين الصــحي، إلى جــانب عــدة
مصادر أخرى مثيرة للدهشة. ويمكن أن تستفيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من سجلات الشراء
وبيانـات الـدخل والسـجلات الجنائيـة وحـتى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي للحصـول علـى معلومـات

حول الحالة الصحية للفرد.

كثر من الإنسان. يتمثّل الأمل في أن يتمكنّ الذكاء الاصطناعي من قراءة الصور الإشعاعية بكفاءة أ

يستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعديد من الحالات المرضية في المستقبل، التي تشمل
أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة ومــرض الســكري والاختلال المعــرفي، وتعــاطي المســكنّات الأفيونيــة
وحـتى الانتحـار. فعلـى سبيـل المثـال، يسـتخدم فيسـبوك خوارزميـة تقـوم بـالتنبؤ بالانتحـار اسـتنادًا إلى
المنشورات التي تحتوي على عبارات مثل “هل أنت بخير؟” مقترنة بعبارة “وداعًا” و”من فضلك لا

تفعل ذلك”.

في الوقت الراهن، تثير القدرة التنبؤية مخاوف أخلاقية كبيرة في مجال الرعاية الصحية. ففي حال
كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالحالة الصحية للشخص، فإنه من المحتمل أن

يقع إدراج المعلومات المتعلقة بها في السجلات الطبية الإلكترونية.

”نيك الشركات العملاقة في مجال جمع البيانات، على غرار “ليك تستخ



كسيكوم”، البيانات الشخصية وتنخرط في أنشطة الذكاء الاصطناعي و”أ

يمكـن لأي شخـص يملـك حـق الولـوج إلى السـجلات الطبيـة أن يطلّـع علـى التنبـؤات حـول الاختلال
ــاء والمســؤولين ــذكر أن العــشرات أو حــتى المئــات مــن الأطب المعــرفي أو تعــاطي المســكنّات الأفيونيــة. ويُ
ــن ي ــا مــا يســمح المــرضى للآخر ــاء العلاج الطــبي. وغالبً ــة للمــرضى أثن يطلّعــون علــى الســجلات الطبي

بالوصول إلى سجلاتهم، مثلا، عندما يتقدمون للحصول على عمل أو تأمين على الحياة.

كســـيكوم”، تســـتخ الشركـــات العملاقـــة في مجـــال جمـــع البيانـــات، علـــى غـــرار “ليك نيك” و”أ
البيانــات الشخصــية وتنخــرط في أنشطــة الذكــاء الاصــطناعي. إثــر ذلــك، يمكــن لهــذه الشركــات بيــع
التنبؤات الطبية لأي طرف ثالث مهتم، بما في ذلك المسوّقين والمشُغّلين والمقرضين وشركات التأمين
علــى الحيــاة وغيرهــا. نظــرًا لكــون هــذه الشركــات ليســت مــن مقــدمي الرعايــة الصــحية أو خــدمات
التـأمين، فـإن قاعـدة الخصوصـية المنضويـة تحـت قـانون قابليـة التـأمين الصـحي والمساءلـة لا تنطبـق
عليها. لذلك، لا تحتاج هذه الشركات لطلب إذن من المرضى للحصول على معلومات حولهم، كما

تملك الحرية للكشف عنها.

لا يحظر قانون الأمريكيون ذوي الاحتياجات الخاصة التمييز على أساس
المشاكل الطبية المستقبلية، وهذا ينطبق فحسب على الحالات المرضية الحالية

والسابقة

إن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمكن أن يؤدي إلى التمييز. فعلى سبيل المثال، سيولي أصحاب
العمـل اهتمامـا بالعمـال الذيـن سـيكونون في صـحة جيـدة وقـادرين علـى الإنتـاج، مـع تراجـع احتمـال
تغيّبهــم عــن العمــل وانخفــاض التكــاليف الطبيــة. وفي حــال أدرك المشغّلــون أن المتقــدمين للوظــائف
سيكونون عرضة للإصابة بالأمراض في المستقبل، فمن المحتمل ألا يقدموا على تعيينهم. وعلى هذا
النحو، قد يتخذ المقرضون وأصحاب العقارات وشركات التأمين على الحياة وغيرها قرارات بالرفض

بشأن الأفراد بناءً على تنبؤات الذكاء الاصطناعي.

انعدام وجود ضمانات حماية

لا يحظر قانون الأمريكيون ذوي الاحتياجات الخاصة التمييز على أساس المشاكل الطبية المستقبلية،
وهــذا ينطبــق فحســب علــى الحــالات المرضيــة الحاليــة والسابقــة. وردّا علــى الاختبــار الجيــني، ســنّ
الكونغرس قانون عدم التمييز وفقا للمعلومات الجينية. ويمنع هذا القانون أصحاب العمل وشركات
التأمين الصحي من أخذ المعلومات الوراثية بعين الاعتبار واتخاذ القرارات بناءً على الافتراضات ذات
الصـــلة بالحـــالات الصـــحية للأشخـــاص في المســـتقبل. ولكـــن لا يوجـــد قـــانون يفـــرض حظـــرا ممـــاثلا

بخصوص البيانات التنبؤية غير المتعلّقة بالجينات.



يًا باستخدام المريض لأشباه الأفيونات.  يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ نظر

يمكــن أن يــؤدي التنبــؤ بالحالــة الصــحية باســتخدام تكنولوجيــا الذكــاء الاصــطناعي إلى حــدوث ضرر
نفسي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يصاب العديد من الأشخاص بصدمة في حال علموا أنهم من

المحتمل أن يعانوا من الاختلال المعرفي في المستقبل.

مــن الممكــن أيضــا أن يحصــل الأفــراد علــى تكهّنــات بشــأن حــالتهم الصــحية مبــاشرة مــن الكيانــات
ية التي اشترت بياناتهم. ولك أن تتخيل ما سيحدث عندما تتلقى أخبارا تفيد بأنك ستكون التجار

عرضة لخطر الإصابة بالخرف من خلال إعلان إلكتروني يحثك على شراء منتجات محسّنة للذاكرة.

عندما يتعلق الأمر بالاختبار الجيني، يُنصح المرضى بالحصول على استشارة أخصائيين حتى يتمكنوا
من اتخاذ قرار مدروس حول مدى استعدادهم للخضوع لمثل هذا النوع من الاختبارات وفهم نتائج
الاختبار بشكل أفضل. في المقابل، لا نملك مستشارين متخصصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

لتقديم خدمات مماثلة للمرضى.

كد من يجب على الأطباء الذين يزودون المرضى بتنبؤات الذكاء الاصطناعي التأ
تقديم معلومات لهم حول إيجابيات وسلبيات مثل هذه التوقعات

يـــض. هـــل يقلـــل الذكـــاء  فضلا عـــن ذلـــك، يوجـــد هـــاجس آخـــر يتعلـــق بالعلاقـــة بين الطـــبيب والمر
الاصــطناعي مــن دور الأطبــاء؟ هــل ســتكون أجهــزة الحــاسوب هــي الــتي تقــوم بــالتنبؤات وعمليــات



التشخيــص وعلاج المــرضى، بينمــا ينفّــذ الأطبــاء ببساطــة التعليمــات الصــادرة عــن أجهــزة الحــاسوب؟
كــبر في اتخــاذ ــائهم إذا كــانت أجهــزة الحــاسوب تلعــب دورا أ كيــف ســيكون شعــور المــرضى تجــاه أطب

القرارات الطبية؟

نداء لتوخي الحذر

ما الذي يمكن فعله لحماية الجمهور الأمريكي؟ لقد ناقشت في المقال السابق مسألة توسيع قاعدة
الخصوصية في قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة، ما يمكن من اكتشاف أمر أي شخص يريد
يــة. يجــب ألا تنطبــق حمايــة الخصوصــية علــى مــزودي أن يســتغل المعلومــات الصــحية لأغــراض تجار
يـة أيضـا. كمـا ذكـرت أنـه علـى الرعايـة الصـحية وشركـات التـأمين فحسـب، بـل علـى المؤسـسات التجار
الكونغرس تعديل القانون المتعلق بالأمريكيين ذوي الاحتياجات الخصوصية لحظر التمييز بناءً على

توقعات الأمراض المستقبلية.

كد من تقديم معلومات لهم يجب على الأطباء الذين يزودون المرضى بتنبؤات الذكاء الاصطناعي التأ
حـول إيجابيـات وسـلبيات مثـل هـذه التوقعـات. وينبغـي علـى الخـبراء تقـديم المشـورة للمـرضى حـول

الذكاء الاصطناعي على غرار ما يقوم به المهنيون المدربون بشأن الاختبارات الجينية.

مـن المحتمـل أن تثـير الآفـاق الـتي يمكـن أن يفتحهـا الذكـاء الاصـطناعي مخـاوف النـاس. ولضمـان أن
يكون الذكاء الاصطناعي معززا لسلامة المرضى بشكل فعلي، يجب على الأطباء والباحثين وصانعي

السياسات إدراك مخاطره والمضي قدما في تطويره بكل حذر.
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